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ذكر البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جورج بوش
تـابع هــذا الاسبــوع اتصــالاته الهــاتفيـة مع عــدد من
القـــــادة الاجـــــانــب حـــــول الانــتخـــــابــــــات العـــــراقــيـــــة
ونـتــــائجهـــا. وقـــال المـتحـــدث بـــاسـم الـبـيـت الابـيـض
سكـوت ماكليلان ان بوش ورئيـس الوزراء الاوسترالي
جـــون هـــوارد نـــاقــشـــا في اتـصـــالهـمـــا ايـضـــا مــســـألـــة
المـسـاعــدة لضحـايـا تـسـونـامي في 26 كـانـون الاول في
المحيـط الـهنــدي. واضــاف المـتحــدث ان بــوش نــاقـش
ايضا مع الـرئيس الروماني ترايـان باسيسكو ورئيس
الـوزراء البلغـاري سـيميـون سـاكس-كـوبـورغ "مـوضـوع
نجـاح الانتخـابـات في العـراق ومسـتقبل" هـذا البلـد.
واوضح مــاكلـيلان ان "الــزعيـمين شــددا علـى اهـميـة
الاسـتمــرار في مـســاعــدة العــراقـيين الــذيـن يقــومــون
بتفعيل مؤسسـاتهم حتى تبرز الديمـوقراطية بشكل

فعلي في العراق".

بداية
قـال وزيـر الخــارجيــة الاردني هـانـي الملقـي ان القمـة
الـتي سـتعقــد بـين رئيـس الــوزراء الاســـرائيـلي اريـيل
شارون والـرئيس الفلسطينـي محمود عباس في شرم
الـشـيخ الثلاثـاء هي "بـدايـة" وليـست "نهـايـة". وقـال
ان "قـمـــة شـــرم الــشـيخ تـــأتـي في اطـــار الجهـــود الـتـي
تبـذل لمتـابعـة مـسيـرة الـسلام وليـست نهـايـة الجهـود
المبـذولــة لتحـقيق الـسلام وانمـا بـدايــة نعلق عـليهـا
الـكثيـر من الامـال". واضـاف ان الهـدف مـن مشـاركـة
الاردن في القـمة هو اعطـاء الفلسطيـنيين كل الدعم

وتحريك عملية السلام. 

صعوبات
اعلـن يـــان بــــرونك المـنـــدوب الخــــاص للامــين العـــام
للامم المـتحــدة كــوفي انــان، الــى الـســودان، ان مهـمــة
الامم المتحدة المـقبلة لحفـظ السلام في السـودان قد
تواجه صعـوبات، اذا لم يـتم الاسراع في التـوصل الى
حل للـنزاعـات المستـمرة هـناك وخـصوصـا في دارفور.
واكـــــد بـــــرونـك في مـجلـــس الامــن ان تـــــأمــين تــطـــــور
الـسودان واستقـراره "يتطلب ان تكـون عمليـة السلام

بين الشمال والجنوب كاملة قدر الامكان".

الحريات
صـرح نائب مسـاعد وزير الخـارجية الاميـركي سكوت
كاربنتر الذي يقوم بزيارة الى تونس التزام الولايات
المتحـدة العـمل من اجل الحـريـات في المـنطقـة. وقـال
كاربنتـر المكلف مبادرة الشراكـة بين الولايات المتحدة
والــــشـــــرق الاوســـط ان هــــــدف مهــمــته هــــــو "تعــمــيق
الحـــوار" مع الحكــومـــة التــونــسيــة و"تجــديـــد التــزام
الادارة الاميــركيــة الجــديــدة للعـمل مـن اجل المــزيــد
من الحـريات في المنـطقة". وتـابع ان وزيرة الخـارجية
الاميركية كوندوليزا رايس ستنقل "الرسالة نفسها"

خلال جولتها المقبلة في الشرق الاوسط.

تدابير
كـــرر الامـين العـــام للامم المـتحـــدة كـــوفي انـــان عـــزمه
على "اتخاذ تدابير" بعد تقرير لجنة التحقيق حول
فضيحـة "النفط مقـابل الغذاء"، مـؤكدا انه لا يـريد
"لهـذه الفـضيحـة ان ترخـي بظلالـها بـاستـمرار عـلى
الامم المتحـدة". واعتبـرت وزارة الخارجـية الاميـركية
ان الـتقــريــر يتـضمـن "اتهــامــات خـطــرة" ضــد بعـض
المـسؤولـين في الامم المتحدة، مـشيرة الـى انها تنـتظر
الــتقــــريــــر الــنهــــائـي. واكــــد سفـيــــر العــــراق في الامم
المـتحـــدة سـمـيـــر الـصـمـيـــدعـي ان مـصـــداقـيـــة الامم
المـتحـــدة علــى المحـك بعـــد تقــريـــر اللجـنــة. وانـتقــد
الــدور "الــسـيــاسـي" للامــانـــة العــامــة والامـين العــام
الـســابق بـطـرس غــالي الــذي وضع بـرنـامـج "النفـط

مقابل الغذاء" ابان ولايته.

معارضة
عـبـــرت كـنـــدا بـــوضـــوح عـن معـــارضـتهــــا للــسـيـــاســـة
المتـصلبــة التـي تتـبعهـا واشـنطـن حيـال سـوريــا، قبل
يومـين من بدء جـولة لـوزير الخـارجية بـيار بيـتيغرو
في الــــشـــــرق الاوســـط ســتقـــــوده الـــــى دمــــشق. وقـــــال
مـســـؤول كنــدي كـبيــر طـــالبــا عــدم كــشف هــويـته ان
"للــــولايــــات المــتحــــدة سـيــــاســتهــــا الخــــارجـيــــة ولـنــــا

سياستنا. لهم علاقاتهم مع سوريا ولنا علاقاتنا.

توقيف
صـرح وزير العـدل اللبنـاني عـدنان عـضوم ان العـماد
اللـبـنــانـي مـيـشــال عــون سـيــوقف عـنــد وصــوله الــى
بيــروت ليـمثل امـام الـقضـاء الــذي يتـهمه بـالمـسـاس
بـــالـعلاقـــات بـين ســـوريـــا ولـبـنـــان. وقـــال عــضـــوم في
تصريحات بـثتها الوكالة الوطنية للاعلام "اذا وصل
العمـاد عون الـى المطـار فان الاجهـزة الامنـية مـكلفة
تـنفـيــذ مــذكــرة الـتــوقـيف الـصــادرة بـحقه". ورأى ان
"علـى العـماد عـون ان يحـضر الـى لبنـان ويمثـل امام
القـضــاء ويــدافع عـن نفــسه"، مــوضحــا انـه "اعتــرف
بـوقــائع معـينـة وهـذا جـرم جـزائـي ينـطــوي بحــسب

القانون اللبناني على جرم تعكير الامن في لبنان".

ديمقراطية
اعلنت نـاطقـة بـاسم المفـوضيـة الاوروبيـة ان الاتحـاد
الاوروبي والــولايــات المـتحــدة مـتفقــان حــول ضــرورة
احلال الـــديمـــوقـــراطـيـــة في ايـــران وســـوريـــا لكـنهـمـــا
يـختلفـان حـول سـبل التــوصل اليهـا. وصــرحت ايمـا
اودوين المتحـدثة بـاسم المفـوضة الاوروبـية لـلعلاقات
الخارجية بينيتا فـيريرو-فالدنر "يمكن ان نتفق مع
الاميـركـيين حــول احلال الـديمـوقــراطيـة في هــذين
الــبلــــديـن لـكـن لــــديـنــــا طـــــريقــــة اخــــرى لـتــنفـيــــذ

سياساتنا".

ملاحقة
دعــا الاتحــاد الاوروبـي الـــى ملاحقــة المــســؤولـين عـن
الانتهـاكـات في دارفـور معـتبـرا انه يعـود الـى مجلـس
الامــن الـــــدولــي الــبــت في احـــــالــتهــم الـــــى المحـكــمـــــة
الجنـائيـة الـدوليـة. ويـرد الاتحـاد الاوروبي بـذلك في
اعلان نشـرته لوكـسمبـورغ التي تتـولى رئـاستـه، على
تقـريـر لجنــة التحقـيق التـابعــة للامم المتحــدة التي
دانـت الجرائم ضـد البشـرية في غـرب السـودان. وقال
الـبـيـــــان ان الاتحـــــاد الاوروبـي "يـــــديـن بـــشـــــدة هـــــذه
الجـــــرائــم ويـــــؤكـــــد اهــمــيـــــة وضع حـــــد لـلافلات مــن

العقاب في دارفور".

مناقشة
التـقى رئـيس الـسلطـة الفلـسطـينيـة محـمود عـباس
اعضاء اللجنـة المركزية لحـركة فتح لمناقـشة موضوع
قمـة شرم الشيخ التي يفتـرض ان تؤدي الى تحريك
عملـية السلام الاسبـوع المقبل، والاتصالات المـستمرة
مع اســرائـيل، كـمــا جــاء في بـيـــان للجـنــة. واضــافـت
اللجـنـــة المـــركـــزيـــة ان القــــوات الفلــسـطـيـنـيـــة بـــاتـت
مـستعـدة لتـسلم الاشـراف الامـني علـى خـمس مـدن
في الضفـة الغـربيـة التـي ستـسحب اســرائيل قـواتهـا

منها بعد القمة.
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المدى - وكالات
دعــا ولـي العهــد الــسعــودي الامـيــر
عبــد الله بن عبـد العـزيــز في افتتـاح
مؤتمـر دولي لمكافحـة الارهاب أمس
السبت في الرياض، الى اقامة مركز

دولي لمكافحة الارهاب.
واوضح الاميـر عبـد الله في كلمـة له
في افـتتاح المـؤتمر الـذي تشـارك فيه
حوالى 50 دولة وعـدد من المنظمات
الــدولـيـــة والاقلـيـمـيـــة، انه مـن اجل
"فـتح صفحــة جــديــدة" في الـتعــاون
الــــدولــي علــــى مـكـــــافحــــة الارهــــاب
"ادعـــو جمـيع الــدول لاقــامــة مــركــز
دولــي لمـكـــــــافـحـــــــة الارهـــــــاب يـكـــــــون

العاملون فيه من المتخصصين".
واضـاف ان هذا المـركز سـيعمل عـلى
تـبــــادل المـعلــــومــــات في هــــذا المجــــال
"بــــشــكل فـــــوري" وتجــنــب الاعــمـــــال

الارهابية قبل وقوعها.
واوضح الامـيـــر عـبــــد الله "ان املـي
كـبيـر في ان هـذا المـؤتمـر سـوف يبـدأ
صفحة جديـدة من التعاون الدولي
الفعـال لانـشــاء مجتـمع دولي خـال

من الارهاب".
واضـــــاف "وفي هـــــذا الجـــــانــب ادعـــــو
جميع الدول الـى اقامة مـركز دولي
لمكــافحــة الارهـــاب يكــون العــاملــون
فـــيـه مـــن المـــتـخــــصــــصـــين في هــــــــذا
المجـــال".واكـــد ان "الهـــدف مـن ذلك
تـبـــادل وتمـــريـــر المـعلـــومـــات بــشـكل
فــــوري يــتفـق مع ســــرعــــة الاحــــداث
وتجـنبهـا )الاعمـال الارهـابيـة( قبل

وقوعها".
وشدد ولي العهـد السعـودي على ان
الارهـاب "لا ينـتمي الـى حضـارة ولا
يــنــتــمــي الـــــى ديــن" وان القـــــائــمــين
علــيه يمــثلــــون "شـبـكــــة اجــــرامـيــــة
عــــالمـيــــة صــنعــتهـــــا عقــــول شــــريــــرة

مملوءة بالحقد على الانسانية".
عزم دولي

واضــــــاف ان المــــــؤتمــــــر يمـــثل "عــــــزم
الاسرة الدوليـة على التصدي لهذه
الـشـبكــة العــالميــة" وعلــى "مــواجهــة
خطـاب التطـرف بخطـاب الاعتدال

والتسامح".
ولاحـظ في هــذا الــسـيــاق ان شـبكــة
الارهــــاب "تــــرتـبــط بــثلاث شـبـكــــات
اجــراميـة عــالميـة اخــرى" هي شـبكـة
تهـــريـب الاسـلحـــة وشــبكــــة تهـــريـب
المخـــــدرات وشــبـكـــــة غــــسل الامـــــوال
مـؤكــدا انه "من الـصعـب ان ننـتصـر
في حـــــربــنـــــا علـــــى الارهـــــاب مـــــا لــم
تـــــشــمـل الحـــــــرب مـــــــواجـهـــــــة هـــــــذه

الشبكات" الثلاث.
اوراق عمل

وكـــــشـف مـــــســـــــؤول امـــنـــي رفـــيـع ان
المــملـكـــــة ســتقــــــدم اربع اوراق عــمل
للـمــــؤتمــــر وافــــاد المـــســــؤول ان وزارة
الداخلية اعـدت ورقتي عمل الاولى
حــــول )تجــــربــــة المــملـكــــة العــــربـيــــة
الــسعـــوديــــة في مكـــافحـــة الارهـــاب(
والـثـــانـيـــة )تجـــربـتهــــا في مكـــافحـــة
تهـــــــريــب الاسـلحــــــــة وعلاقـــــــة ذلـك
بــالارهــاب(.. مــشيــرا الــى ان ورقـتي
الداخليـة تستنـدان الى احصـائيات
ومعلـــومـــات ولجــــان فعلـيـــة تـعكــس
حقيقـة تجـربـة المملكـة في مكـافحـة

الارهاب.
وابان ان وزارة الخارجية اعدت ورقة
عــــمـل حــــــــــول )جــــــــــذور الارهــــــــــاب(
وتتـضـمن نـشـأة الارهــاب في العــالم
وسبل تطـوره وانتـشاره وانه لـم يعد
يقـتـصــــر علــــى بلــــد بعـيـنه في حـين
اعـــدت وزارة المـــالـيـــة ورقـــة ممــــاثلـــة

التي يستـهدفها عـلى أن يؤدي ذلك
الـى إضعـاف معنـويـات الـشعب. وفي
المرحلة النهائية يجرّب الارهابي ان
يـستفـز الدولـة بحيث تمـارس ضده
الأعمــال الانـتقـــاميـــة البــشعــة لعل
ذلك يـثـيـــر الـــشفقــــة علـيه ويـــؤلـب
المجـتــمع ضــــد الحــــاكـم. وهــــذا مــــا

يعُرف بـ)استراتيجية الاستفزاز(.
خـلال الـقــــــــرنـــين المــــــــاضـــيـــين كــــــــان
الارهـــــــاب محـــصــــــوراً في عـــملــيــــــات
محـــاربـــة المحـتـل سعـيـــاً لـلحــصـــول
على الاستقلال والسيـادة الوطنية.
ولكــنه في القـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
تــبلـــور كـــسلاح الــضعــيف ضـــد قـــوة
ظــــــالمــــــة قــــــامــت بـــطــــــرد الـــــسـكــــــان
الأصلـيـين واحــتلال بلادهـم. ولقـــد
اســـتخــــــدم اســــــامــــــة بــن لادن هــــــذه
الــــوســيلــــة العـنــيفــــة للــتعـبـيــــر عـن
سخــطه بـطـــريقــة غـيــر مــشــروعــة،
مـــــدعــيــــــاً أنه يــنــتقــم مــن الـــــدولـــــة
المــنحـــــازة الـــــى أعــــــداء الاسلام. ثــم
وسّع مجــال نـشــاطــاتـه ليـضــرب كل
الــــدول الـتـي حــــرمـت أنــصــــاره مـن

ضرب الآمنين.
التصدي للقاعدة

يــبقــــى ســــؤال أخـيــــر طــــرح في عــــدة
مــــــؤتمـــــــرات عُقــــــدت في الــــــولايــــــات
المـتحـــدة والمـــانـيـــا وبـــريـطـــانـيـــا: هل
الـتــركـيـــز علــى اعـتقــال أســامــة بـن
لادن أو اغــتــيـــــــاله، يـــنهــي نـــــشــــــاط

)القاعدة(.
أجــابـت علــى هــذا الــســؤال عـملـيــة
اعتقال صـدام حسين الـذي ضاعف
أنصـاره مقـاومـتهم عقـب احتجـازه.
ومن الممكن أن تـتكرر هـذه الظـاهرة
في حــال ركــز جــورج بــوش اهـتمــامه
علـى تـصـفيـة أسـامـة بـن لادن، كمـا
وعــــــد الــــــشعــب الأمــيــــــركــي. ولـكــن
خـبـــراء مكـــافحــة الارهــاب يمـيلــون
الــــى إلغــــاء الأسـبــــاب الـتـي عــمّقـت
جــــــــذور الـعـــنـف وجـعـلـــت الـفـــئــــــــات
المحــــرومـــــة والمهـمـــشــــة تــــؤمـن بــــأن
)الـقاعـدة( ستـوفر لـها فـرص العلم
والعـــمل. كــمــــــا يمـــيل هــــــؤلاء الــــــى
نقــض طــــروحــــات الــــرئـيـــس بــــوش
الــــذي يــــؤمـن بــــأن تجفــيف مـنــــابع
الارهـــــــاب يــتــم بـــــــواســــطـــــــة نـــــشـــــــر
الـديمـوقـراطيــة وتحقيق إصلاحـات
سياسيـة وفق المعاييـر الغربيـة. وهو
في هــــــــذا الحـل المـــتــــــســــــــرّع يــــــــرمـــي
مـســـؤوليـــة انتـشــار مــوجــة الارهــاب
علــى الأنـظمــة الإقـليـميــة وحــدهــا،
كــــأن الــــولايــــات المــتحــــدة بــــراء مـن
تهـمـــة القـمع والـتــسلـط والهـيـمـنــة
علـى خيـرات المنـطقـة، والتـدخل في
شـــــــؤون الـعـــــــالــم الاسـلامــي، بـــــــدءاً
بفلــسـطـين وانـتهـــاءً بـــأفغـــانــسـتـــان
والعــــراق، ومعـنـــى هـــذا ان اغـتـيـــال
اسامة بن لادن في مغاور )تورا بورا(
لــن يـــــســتــــــــأصل جــــــــذور العـــنف في
فـلسـطين والعـالم العـربي اذا بـقيت
الإدارة الأمــــيـــــــــــركــــيـــــــــــة مــــنـحـــــــــــازة
لاســــــــــرائــــيـل، أو إذا ظـلــــت الــــــــــدول
الكـبـــرى مقـتـنعــة بــأن الــردع الــذي
اســـتُخــــــدم خلال الحــــــرب الــبــــــاردة،
يمكن أن يحطم الارهـاب كما حطم
المـنــظــــومــــة الاشـتــــراكـيــــة. ذلـك أن
التهديـد الذي تحارب به )القاعدة(
الأنــظــمــــــة العـــــربــيــــــة والاسلامــيـــــة
القــائـمــة هـــو تهــديــد دولـي يــشـمل
ســيـــــــادة كـل الـــــــدول، الأمـــــــر الـــــــذي
يـستــدعي تعـديل الأنـظمـة الأمـنيـة
بــطـــــريقــــة تــضـمـن الحـمــــايــــة لـكل

الدول في كل القارات!

الانــتخـــابــــات العـــراقـيـــة ـ سـيـفجـّــر
الأوضـــــــاع عـلـــــــى امـــتـــــــداد جـــبـهـــــــة
الخلـــيج. وهــــــذا مــــــا شـجعـه علــــــى
تحريك عناصره القليلة في سلطنة
عمـان لعل هــذا التحـرك الخلـيجي
يمهـّد لمـزيـد مـن الصـدامـات. ويـرى
المـــــــراسـلـــــــون ان احـــــــداث الـكـــــــويــت
الاخيـرة فـاجـأت الـسفـراء الاجـانب
الذيـن توقعـوا ان تكـون هذه الـدولة
الـصغيرة اشـد مناعـة واكثر تمـاسكاً
بعــد انحـســار تهــديــد نـظــام صــدام
حـــسـين. ويـبــــدو ان سـيــــاســـــة اللـين
والمهـادنـة الـتي تعـامـلت بهـا الـدولـة
مع العنـاصر الاصـوليـة وجمـاعة الـ
)بـــــــدون( هــي الــتــي وفـّــــــرت لـفـــــــواز
العـتـيـبـي وســـامـي المــطـيـــري وأنــس
الـكــنـــــدري، فـــــرص الاســتفـــــادة مــن
ظروف التساهل. تماماً كما استفاد
سـبعـــة عــشـــر إمـــامـــاً لـيــطلقــــوا كل
اسبوع 680 خطبة نارية في مختلف
المـســاجــد. إضــافــة الــى مــا تــرصــده
علـى شبكـة الانتـرنت وزارة الأوقـاف
والـــشـــــؤون الاسلامـيـــــة مـن بـــــرامج
مـتــطـــرفــــة تغــــذّي عقـــول الــشـبـــاب
الحــــائــــر. ومـن المــــؤكــــد ان عــــدنــــان
المعــــروف قــــد تــــأثــــر بهــــذه الــــدعــــوة
عنــدمــا قــرر ذبـح ابنـته لمـســاعــدتهــا

على الوصول الى الجنة الموعودة.
تطور الإرهاب

في مـناسـبة انـعقاد مـؤتمر الـرياض،
لا بــد من مــراجعـة ســريعــة لتـطـور
ظــــــاهــــــرة الارهــــــاب الــتــي وصـفهــــــا
الـرئيس جورج بوش بـأنها )محاولة
لــنـــــشـــــــر الفــــــوضــــــى في الــــــولايــــــات
المــــتـحـــــــــــدة، وإرغـــــــــــام بـلاده عـلـــــــــــى

الاستسلام لشروط المعتدين(.
ولـكـن هــــذا الــتفـــسـيــــر المـبـــســط لا
يتـناسب مع الأهـداف البعيـدة التي
يـسعــى الارهـــابيــون الــى تحقـيقهــا،
خـصـوصـاً ان الارهـابـي يمثـل دائمـاً
حـال المستـضعف، المظلـوم، الشـريد.
وهـــو في هـــذا الــسـيـــاق، يـــرمـي الـــى
إثـــارة أكبــر ضجــة اعـلاميــة ممـكنــة
لكـل عمـليـة يـنفـذهــا. أي انه يـريـد
اقنــاع الــرأي العــام بــوجــوده المــؤثــر،
وبـــــــــأن تـــــصـــمـــيـــمـه عـلـــــــــى الـقـــتـل
والـــتــــــــدمـــيــــــــر لا يمــكـــن أن تمـــنـعـه
التدابيـر الأمنية. ومـن جهة أخرى،
يحـــاول الارهـــابـي تـــرويع الــسلـطـــة

ومع ان الـــرئـيـــس فلاديمـيـــر بـــوتـين
وعد الشعب الروسي بتحقيق نظام
آمــــن ومـــــــــســــتـقــــــــــــر، إلا ان حــــــــــــرب
الــشـيــشــان، إضــافــة الــى مــا وفـّــرته
)القــاعــدة( لــطلاب الانفـصــال مـن
أمـــــوال وعـنـــــاصـــــر مقـــــاتلـــــة، جـعلا
الـنــــزاع يـــسـتـمــــر أكـثــــر مـن عـــشــــر
سـنــــوات. لهـــذا اضــطــــرته عـملـيـــات
العنف والخطف واحتجاز الرهائن،
الـى تحـصين حــدود بلاده بـواسـطـة
تـكــتل يــضـم الــــدول المجــــاورة الـتـي
عـــــانــت هــي الأخـــــرى مـــن تهـــــديـــــد

»القاعدة».
الأسباب الحقيقية

يقـول الـديبلـومـاسيـون في الـريـاض
ان الأسبـاب الـتي دفـعت الـسعـوديـة
الــــى عقـــد مـــؤتمـــر دولــي لمكــــافحـــة
الارهاب، كانت تستـند الى معطيات
داخلـيـــة وخـــارجـيـــة، خــصـــوصـــاً ان
محاربـة هذه الظـاهرة لم تعـد شأناً
محـليــاً يـنحـصــر في حــدود الــدولــة
وقـوانينهـا، وإنمـا تعـدت هـذا الإطـار
لتـصـبح هــدفـــاً من أهـــداف النـظــام

الدولي الجديد.
ولـقـــــــد ســـــــاعـــــــد انـهــيـــــــار الاتحـــــــاد
الـسوفـياتـي ومنظـومته الاشـتراكـية
علـــــى إحـــــداث خـلل في الــتـــــوازنـــــات
الـقـــــــائــمـــــــة بـحــيــث ســمـح الـفـــــــراغ
الـــــــســـيــــــــــاســـي والأمـــنـــي لـــتـــــــسـلـل
الأصـــــــــــــــولـــــيـــــين الـــــــــــــــى مــخـــــتــلــف
المجتـمعــات. وبمــا ان هــذه الـفئــة لا
تنتمـي الى دولة معـينة، ولا يخضع
أفرادها الى النظام الدولي المؤسس
علـــــى الــــســيـــــادة الـــــوطــنــيـــــة، فـــــإن
محاربتهـا تقتضي استخدام وسائل
غيــر تقـليــديــة، اي وســائل حـــديثــة
مــسـتـمــدة مـن واقع الـظــروف الـتـي
جعلت من الإرهاب التعبير الوحيد
عــن الـــــسـخــــط والمـعـــــــارضـــــــة وحــب

التغيير.
ويتــردد في الكــويت ان الأوامـر الـتي
صـــدرت مـن )القـــاعـــدة( الـــى أفـــراد
أكبـر خليـة تحـمل اسم )المجـاهـدون
في الكــويت(، إنمـا كـانـت تمثّل دعـوة
الـى العصـيان علـى أمل بأن الـشارع
سـينــضم الــى صفــوفهـم. ويبــدو ان
أسامـة بن لادن قد أخـطأ في تقـدير
ظـروف المـواجهــة لاعتقـاده بـأن يـوم
الاحـــــــــــد المـــــــــــاضــــي ـ أي مـــــــــــوعـــــــــــد

الـتـــوصـيـــات الـتـي سـيـتـم الـتــــوصل
إليهـا في ورش العمل بغـية الـوصول
إلي إعـداد التقريـر النهائـي والبيان

الختامي للمؤتمر.
ستراتيجية دولية

ولقــــــد أشــــــرفــت وزارة الخــــــارجــيــــــة
السعوديـة على تنظيم المؤتمر الذي
يــسـتـمــــر ثلاثـــة ايــــام، بهــــدف وضع
استـراتـيجيـة دوليـة لمحـاربـة ظـاهـرة
عــنف الحــــركــــات الأصــــولـيــــة الـتـي
تــــضـــــــرب غـــــــالـــبـــيـــــــة المجـــتـــمـعـــــــات
الصناعيـة والنامية بطـريقة شرسة
ألحـقـــت الأذى بـــــــســـيــــــــــادة الــــــــــدول
وقـوانينـها وأنـظمتـها. ويـُستـدل من
ردود فعل الـدول المشـاركة في المـؤتمر
ان دول مـجـلـــــــس الأمـــن الخـــمـــــــس
كانت أشـدها اندفـاعاً لتـبنّي الفكرة
بــسـبــب تعـــرض أمــنهـــا لاعـتـــداءات
مـتـــواصلـــة اضـطـــرتهـــا الـــى اتخـــاذ
اجراءات وقائية. وكان من الطبيعي
ان تـؤثـر هـذه الإجـراءات علــى سيـر
العــدالـــة وحقــوق الانــســان وحــريــة
المـواطـنين، ذلك ان قـانـون مكـافحـة
الارهـاب في أميركا الذي صدر عقب
اعـتداءات 11 ايلـول 2001 تجاوز كل
سلــطــــات القــضــــاء، وبعـث الحـــركـــة
»المــاكـــارثيـــة» التـي تجيــز الـتعــرض
للحريات الشخصية. ونتج عن هذا
القـانون تـوسيع نفـوذ دائرة الـهجرة
بحـيث أدت تـدابيـرهـا القـاسيـة الـى
إبعـــاد اكـثـــر مـن سـتـــة آلاف طـــالـب
عـــربـي كـــانـــوا يـــدرســـون في المعـــاهـــد
الاميـــركيـــة. كمــا أدت بـــالتـــالي الــى
إخـضــاع كـل الجمـعيــات الإنـســـانيــة
والخــيـــــــريـــــــة في الـعـــــــالــم لــنــــظـــــــام
الــشفــافـيــة الــذي عــرّض المـصــارف
ومــؤســســات الاسـتـثـمـــار للـمــراقـبــة
الـصــارمــة، وفي هــذا الــسيــاق يمـكن
تفـسيـر القيـود علـى المهـاجريـن الى
بـريطـانيا وفـرنسـا والمانيـا وايطـاليا
واسبــانيــا، من زاويــة الحــرص علــى
الامــن الـقـــــــومــي الـــــــذي زعـــــــزعــتـه
التهـديــدات والاعتــداءات. ويعتـرف
المــســـؤولـــون في فـــرنــســـا واسـبـــانـيـــا
وبـريطـانيـا ان عملـيات العـنف التي
تعرضت لهـا المدن الأوروبيـة فرضت
على الحـكومات المعنـية التخلي عن
مبــادئ حقــوق الانـســان والحــريــات

الأساسية التي كانت تفخر بها.

حـــول )غــسـيل الامـــوال( ويـتـضـمـن
علاقة ذلك بالارهاب العالمي.

في غـــضــــــون ذلـك كـــــشف مــــســــــؤول
دبـلومـاسي سعـودي ان المملكـة دعت
العــــراق لحــضــــور المــــؤتمــــر الــــدولـي
لمكــــافحـــة الارهـــاب والمــشـــاركـــة فـيه
بعـدمـا ابـدى العـراقيـون رغبـة قـويـة
ومـلحــــة في المـــشــــاركــــة.. ولـم تــــوجه
الـــــدعـــــوة ســـــابقـــــا لـلعـــــراق بـــسـبـب
انـــــشغـــــــاله في شــــــأن الانـــتخــــــابــــــات

والظروف واعتبارات اخرى.
هـذا ومن أبـرز الغـائـبين عن المـؤتمـر
ليبـيا حـيث أن الغيـاب اللـيبي تـبدو
أســبــــــابـه واضحـــــــة علــــــى خـلفــيــــــة
الـعلاقــــات المـتــــوتــــرة بـين الــبلــــديـن
)الــسعــوديـــة وليـبيــا( إثـــر اكتـشــاف
مـؤامـرة تهــدف لإغتيـال ولي العهـد
الــــسعـــــودي اتـــضـح ان خلـفهـــــا دوراً

كبيراً .
جذور الإرهاب

وينـاقـش المـؤتمــر علـى مــدى  أربعـة
أيـام جذور الإرهـاب وبذوره وثقـافته
وفكره، والعلاقة بين الإرهاب وغسل
الأمـــوال وتهـــريـب الـــسلاح وتهـــريـب
المخــدرات، والــدروس المـسـتفـــادة من
تجـارب الـدول في مكـافحـة الإرهـاب،
والتنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها.
ويهــدف المــؤتمــر إلــى إلقــاء الـضــوء
علـى مفـاهـيم الإرهـاب ومـسـببـاته ،
والـتـطــورات الـتـــاريخـيــة والـفكــريــة
والــثقـــــافــيــــــة المغـــــذيـــــة لجـــــذوره في
المجـتــمعــــات الإنـــســــانـيـــــة، وإظهــــار
العلاقـــات بـين الإرهـــاب مـن جـــانـب
وغــسيل الأمــوال وتهـريـب الأسلحـة
والمخدرات من جـانب آخر ،والتعرف
عـلـــــــى الجـــــــوانـــب الـــتـــنــــظـــيـــمـــيـــــــة
للـمنـظمـات الإرهــابيـة وتـشـكيلاتهـا
وطـــــــرق عــمـلـهـــــــا ، والأطـلاع عـلـــــــى
تجـــارب وجهـــود الـــدول المــشـــاركـــة و
المــنـــظــمــــــات الــــــدولــيـــــــة في مجــــــال
مكـافحة الإرهـاب وتبـادل المعلـومات
والخـــبـــــــــرات،الخـلـــــــــوص بـــنـــتـــــــــائـج
ومـقتــرحــات عمـليــة لــدعـم الجهــود

الدولية في مكافحة الإرهاب.
وخلال أربـع جلـــســـــات يــتــم  إلقـــــاء
كلـمــــات الــــوفــــود وإبــــداء الــــرأي في
القـــضـــــايـــــا المـــطـــــروحــــــة للـــنقـــــاش
والــتعلــيق علـيهـــا مـن قـبل الـــوفـــود
المــــشــــــاركــــــة . إضــــــافــــــة إلــــــى بلــــــورة

خمسون دولة ومنظمات إقليمية ودولية يفتحون صفحة جديدة في التصدي لهذه
الظاهرة الخطيرة

واشنطن/كونا
اتفق عـدد من الخبراء الامـريكيين على ان
انتـشــار الافكــار والـتيــارات المتـطــرفــة الـتي
تـسمي نـفسهـا الحـركـة الجهـاديـة قـد يكـون
اكثــر خطــرا من اي تهـديـد محـتمـل تمثله
تنـظيم القاعـدة. وقال الخبـراء عقب ورشة
عمـل عقدتها جـامعة جورج تـاون هنا حول
ـــريـــر الارهـــاب تحـت هــــذه القــضـيـــة ان تـب
مـسميـات من قـبيل الجهـاد ادى الـى تـشكل
تيـار اسـتقطـب الالاف من شبــاب المسـلمين
ممـن يـصـــدقـــون الـــزعـم بـــان الارهـــاب امـــر
مــشــروع ان لـم يكـن واجـبــا ديـنـيــا. واجـمع
المــشـــاركـــون في ورشـــة العــمل الـتــي عقـــدت
تحت اسم "بحث جهـود القاعـدة في تجنيد
الاعضاء" علـى ان اعضاء تلك المنـظمة قد
لايـتجــاوزون المـئــات بـيـنـمــا يـنـضــوي تحـت
الـويـة مـا يـسمـى بـالتيـار الجهـادي عشـرات
الآلاف من الشباب المـهيئين ذهنيا للتحول

الى "ارهابيين". 
وقال الخـبير في دراسات الامـن في الجامعة
وفي مركـز )سابـان( لدراسـة سيـاسة الـشرق
الاوسـط التــابع لمعهـد )بـروكـينغـز( دانـييل
باينام "ان المشاركين في الورشة يعتقدون ان
المـــشـكـلات الحقــيقـيـــة الـتـي سـتـــظهـــر في
المــستـقبل تـأتـي من هـذا الـتيــار وليــس من
بقـايـا تـنظـيم القـاعـدة التـي تتحـول شـيئـا
فشيئـا الى مجمـوعة ذات قـدرات عمليـاتية

محدودة بسبب مطاردة قياداتها". 
وقــال الخـبيــر في شــؤون المعلــومـــات دانيـيل
بلــوشينـسكـي ان الاحصـائيـات التـي تتعلق
بعـدد "الهجمات الارهـابية" التي قـامت بها
هــذه "الـشـبكــة الجهــاديــة" منــذ احــداث 11
ـــزايـــد مـــسـتـمـــر. واضـــاف سـبـتـمـبـــر في ت
بلـوشـينـسكي الــذي عمل في مجــال تحليل
المعلــومــات بعــدد مـن الاجهـــزة الحكـــوميــة
الامــريـكيــة لمــدة 28 عــامــا ان هــذه الـشـبكــة
حـققــت انجــــازات ملــمــــوســــة في مــضــمــــار
تجـنيــد الاعضـاء الجـدد بــواسطـة شــرائط
الـفيــديــو والمــواد الاعـلاميــة التـي تنـشــرهــا
علــى شبكـة الانتـرنـت وعبـر وسـائل اخـرى.
واوضـح ان المجـــمــــــــوعــــــــات المحـلـــيــــــــة مـــن
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خبراء امريكـيون يرون أن تيـارات العنف والتطـرف اخطر من تهـديدات تنظـيم القاعدة
لا تـلـقـــن طـلـــبـــتـهـــــــا "الارهـــــــاب" ولــكـــنـهـــم
يـتخـــرجـــون مـنهـــا "مـتـطـــرفـــون كـــارهـــون"
ـــايمـــان. واضـــاف الـبـــاحـث حـــسـب قـــول ب
الامـريكي ان "المـشكلـة الحقـيقيـة تـكمن في
اوروبا حـيث يمكن ان يلتقي الطـلبة العرب
ممـن ينـتمـون الـى عــائلات الـصفــوة وممن
لـديهـم احسـاس قـوي بهـويتهـم الاسلاميـة
بشخـصية جهـادية ممـن يسمعـون عنهم او
ــــــون بـهــم لــيـقــــــوم هــــــذا الجـهــــــادي يـعـجــب
بـتجنيـدهم وتــدريبهم فـضلا عن ذلك فـان
هنـاك اوروبـيين ابــا عن جـد ممـن ينـتمـون
الــى اليـسـار الـراديكـالـي واليـسـار المـتطـرف
وممن تجـذبـهم الحـركــة الجهـاديـة". وقـال
"ان الابحاث المـيدانيـة والاحصـائية تـبرهن
علـــى ان اغلـبـيــة كـبـيــرة مـن الجهــاديـين في
ــــدان الخلــيج مــثلا الـــسعـــوديــــة واغلــب بل
لـيسـوا مـن المتعـلمين او ممـن حصلـوا علـى
قــــــدر محـــــدود مــن الــتـعلــيــم وقـــــد جـــــرى
تجـنيـدهـم للقتـال في العـراق لان الانـتمـاء
الــى القــاعــدة يـحتــاج الــى علاقــات اســريــة
وجهويـة بالاضـافة الـى سنـوات من الخـبرة
ـــــايمـــــان ان والمـــــران في المــيــــــدان". واوضح ب
"المجـمـــوعـــات الجهـــاديـــة" في الـــسعـــوديـــة
تــتحـــرك وفق اهـــداف مــتعـــددة ويمـكـن ان
تجنـد الـشبـاب لـلعمل في امـور مـختلفـة اذ
يــذهـب بعــضهـم الـــى العــراق فـيـمــا يـبقــى
اخــرون في المملكـة لاثـارة القلاقل. وقـال ان
الحــرب في العـراق عــززت من الاقـوال الـتي
تـتهـم الــولايــات المـتحــدة بــشـن حــرب ضــد
الاسلام كـمــا ان الـتــركـيــز الامـــريكـي علــى
مـتابعـة المنظـمات الخـيريـة واقتـراح تعديل
المنـاهج التعليـمية بـدا وكأنه اسـتعلاء على
اقل تـقديـر وان الارجح ان كثيـرين رأوا فيه
محاولـة لمواجهـة الاسلام". واضاف بـايمان
"ان افــضل طـــريقـــة لمـــواجهـــة الجهـــاديـين
ليـست محاولة جعل الولايات المتحدة بلدا
محبـوبـا وانمـا جعل الارهـابـيين مكـروهين،
"مـضـيفــا ان الــسلـطــات الــسعــوديـــة فعلـت
ذلـك بــنجـــاح حـين اكــتفـت بـبـث مـــا قــــاله
ضحـايـا "العـمليـات الارهــابيـة" وعـائـلاتهم

في اجهزة الاعلام. 
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في باكـستان والـسعوديـة واوروبا" لاظهـار ما
ـــايـنـــة الـتـي يـلعــبهـــا ـــالادوار المـتـب وصـفه ب
اعضـاء التيـار في بقاع مـتفرقـة. ففي حـالة
بـــاكــسـتـــان مـثلا فـــان الجهـــاديـين" لـيــســـوا
بــالـضــرورة معــاديـن للغــرب ولكـنهـم فقــراء
للغـايــة وهم يـستخـدمـون كـوقــود للمـدافع
بـــتقـــــديم ارواحهــم لــتـــنفــيـــــذ العـــملــيـــــات
الارهـابيـة" اذ ان المــدارس الاسلاميـة هنـاك
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للحـصــول علــى المــزيــد مـن القــوة والـثــروة
ويعنـي ذلك انـهم لا يخـتصـرون الامـر الـى
معــادلــة الاسلام في مــواجهــة العـــالم". وفي
تعلــيق بلـــوشـيـنـــسكـي علـــى ذلك افـــاد بـــان
الجهـــاديـين يـــرون انفــسهـم الجـــانـب المحق
اخلاقيـا في حـرب يـزعمـون انهــا بين الخيـر

والشر. 
وعـاد بـايمـان الـى تحـليل "الـتيـار الجهـادي

"الجهـاديين" الـذيـن يتحـركـون دون قيـادات
او دون قيـادات معـروفـة علــى الاقل حققـوا
نجـــاحـــا كـبـيـــرا في جـمع الامـــوال وتجـنـيـــد
الاعـضـاء الجـدد وتـدريـبهـم وتنـظـيمـهم في
خلايـا ارهابـية. وتـوقع بلـوشينـسكي انـدثار
تنظـيم القاعدة تمـاما بعد فتـرة من الوقت
لـن تطـول كثيـرا وذلك بعـد ان تحـولت الـى
"قـــوة خـــاصـــة" تعـتـمـــد علـــى افكـــارهـــا ومـــا
فعلـته اكـثـــر ممـــا تعـتـمـــد علـــى اي قـــدرات
فعـليــة. واضــاف "ان الحــركــة الجهــاديــة في
انحـاء العـالم تـشكل خلايـا تـزيـد كـثيـرا في
عــددهــا عـمــا كـــان للقــاعــدة وهـي تجـتــذب
الــشـبـــاب لاسـيـمـــا مـن تـقل اعـمـــارهـم عـن
العــشـــريـن فــضلا عـن المـــزيـــد مـن الـنــســـاء
والاجــانـب من مــواطـني الــدول الغـــربيــة".
واعـطــى مـثلا علــى ذلـك بمن اعـتقلـــوا من
الحــركــة في العــاصـمــة الفــرنـسـيــة بــاريـس
اخـيــــرا خلال اســتعـــدادهــم للـتــــوجه الـــى
العـــراق لمـــســـاعـــدة المـتـمـــرديـن او اعــتقـــال
السلـطات الـباكـستـانيـة لمحمـد عرفـان وهو
يعـــد لاغـتـيـــال رئـيـــس الـــوزراء المـــؤقـت في

باكستان. 
وقـــال مـــديـــر بـــرنـــامج الـتفـــاهـم الاسلامـي
المــسـيحـي في جـــامعـــة جـــورج تـــاون واسـتـــاذ
الـتاريخ الاسـلامي بالجـامعة جـون فول انه
لا يـشـــارك خبــراء كـثيــريـن في النـظــر الــى
"الحـــركـــة الجهـــاديـــة" كـصـــراع بـين الغـــرب
والاسلام الراديـكالي اذ انه يـراها حـربا بين
رؤى للعالم وليست صراعا بين الحضارات.
وقـــال فـــول "ان تـنــظـيــم القـــاعـــدة أصــبح
"خلافـة عبـر الانتـرنت" للمـستقبل ولـيست
خلافـة اتية من الماضي. فـقد جرى تفصيل
الرسالـة لتلائم مقاييـس جيل شاب يعيش
في المدن ويحتك بالـعالم الحديث ولتصبح
بـالتـالي مخـالفة لمـا يتـصوره الغـربيـون من
انها رسالة تدعو لاعادة عقارب الساعة الى
ايــام الامـبــراطــوريـــة الاسلامـيـــة في القــرن
الـســابع المـيلادي". واضــاف ان "الجهـــاديين
العــالمـيين اسـســوا الان شـبكــة دوليــة بــالغــة
الفعــاليــة وهم يــرون العــالم مـنقــسمــا بين
الفقراء المقهـورين والاقوياء الـذين يسعون
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